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  بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
  ملخص ما تقدم

كمـا  ) يرى في النومان ان دين االله اعز من ( تدل على ذلك رواية صحيحة مضى في البحث ان الاحلام والمنامات ليست بحجة كما
  .وما سيأتيسبق بيانه  غير ذلك مما تدل على ذلك اطلاقات الادلة وايضا

  ثلاثة -للاحلام هي ـ على ضوء الايات الكريمة) العلة الغائية(
ان  ي الحكمة من ايجاد االله سبحانه وتعالى الاحلام والمناماتانه ما ه:والسؤال، بالاجابة عنه حقيقة الحال تتضحسؤال  هنا قد يطرح 

ضوابط كلية نوعية لتمييز الصحيح من الاحـلام   لسمين والرطب باليابس وعدم اعطاءفما الحكمة في خلط الغث با ؟لم نقل اا حجة
 ،داء وهنـاك دواء  فهنافالامر سهل ولها ضوابط ة اما لو قلنا اا حج، ان صح هذا التعبير، فقد اوجد الداء ولم يمنحنا الدواء،١والسقيم 

  ما هي الحكمة المتصورة في الاحلام؟ فلكن بناءا على عدم الحجية 
ان تـرك  اسـتدل علـى    إذ انهوببيان وجه الحكمة استنادا للايات الشريفة ثم بالروايات سيتضح جواب عن صاحب القوانين ايضا 

 وسنجيب عن روايتي صاحب القوانين ،سفة وحكمة الاحلام يظهر احد الاجوبة عن الروايتينفل وببيان ،بروايتين الاعتماد عليها مشكل
   :فنقول، بإذن االله تعالى باجوبة عديدة لاحقاً

التحـزين  ثالثـا   البشرى والتثبيـت و ثانيا  الفتنة والامتحان و اولا بحسب الايات الشريفة فان الحكمة من الاحلام امور ثلاثة هي
 من الثلاثة هي العلة الغائية حسب ما هو المستفاد، فهذه التي تحملها الأحلامه اهداف ثلاثة او غايات او علل او قل رسالة فهذ ،والتثبيط

نـةً للنـاسِ   وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلاَّ فت( ٢يقول االله تعالى في سورة الاسراء :الاية الاولى: هيوالايات الثلاثة  ،الايات الشريفة
لَهم  *الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ ( ٣في سورة يونسالاية الثانية و  )والشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُرآن ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلاَّ طُغياناً كَبِيراً

ةري الآخفا وينالد اةيي الْحى فرشالْب( ادلة الاية الثالثة فيو٤سورة ا )وانآم يننَ الَّذزحيل طَانيالش نى موجا النمإِن(.  
ثم  ،الفتنة والامتحـان ، هي الغاية من الاحلام وخلط غثها بسمينها ورطبها بيابسها من غير ايجاد مرجعية للتمييز عندناان : والحاصل

ثم التحزين والتثبيط  )يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة(: قوله تعالى ولعلها من صغريات البشرى والتثبيت
  :هوفاما الهدف الاول  ،٥عن عمل الخير

  أ ـ الفتنة والامتحان 
الرؤيا الَّتي أَريناك إِلاَّ فتنةً للناسِ والشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُرآن ونخوفُهم فَما  وما جعلْنا( يقول االله تعالى في سورة الاسراء :الاية الاولى

 مثلاً ضفالمر ،الفتنة والامتحان حكمة الهية عامة في الكونفان ، هدف من اهداف الرؤىإلى هذه الاية تشير و )يزِيدهم إِلاَّ طُغياناً كَبِيراً
ومنها الامتحان  ،ليحط عمن عصى منهم بعض الاوزار، ومنها عبيده لحكم شتى منها ليزيد الدرجات يمرض واالله تعالىمن اهدافه الفتنة 

البلايـا  ، وأيضـاً  المشاكل الاجتماعية والسياسية، وكذلك من هذا القبيل أيضاً الفقريتورع؟ ووالاختبار فهل يصبر ويتقي ام يجزع ولا 

                                                             
حلام والنجوم وغيرها من فقد ثبت ام عليهم السلام عندهم الضوابط الكلية في الا) ألوا أهل الذكرفاس(لعل الحكمة حصر الضوابط الكاملة في من له الاهلية وهو المعصوم عليه السلام حتى يكون المرجع في كل شيء ١

 ، وهذا صحيح لكنها احدى الحكمالعلوم
 ٦٠سورة الاسراء الاية  ٢
 ٦٤و ٦٣سورة يونس الاية  ٣
 ١٠سورة اادلة الاية  ٤
 .ابق منها للواقعوقد تترتب هذه الغايات على الأحلام حتى مع تشخيص المط - ٥
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ومفردة ومصداق لكلي من سلسلة  فاا حلقةوكذلك الاحلام  ،من هذا القبيلفاا زايا ومنها الزلازل والافات السماوية والارضية والر
لهي عام اسمه الفتنة والامتحان مما تشير له الاية القرآنية المتقدمةإ قانون.  
ي وراء نجد الكثير من الناس يمشإذ انام م ابتلاءات الناس وامتحمن اهتعد الاحلام فان ذلك على الاحلام هو ما نراه خارجا  طبيقوت

ان يمشي على ما فان على المكلف رغم كوا على خلاف الضوابط العقلية والشرعية والعقلائية الرؤيا في امر اعتقادي او في امر شرعي 
حتى رؤيـا  فذلك امتحان ليميز االله الخبيث من الطيب و ،حلام والمعبرينالا اهل اسألوا ولم يقل تعالى )فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ(سنه االله مثل 

وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلاَّ فتنةً للناسِ والشجرةَ (: ، لقوله تعالىان من فلسفتها الامتحان للناس بحسب الظاهر فكيف برؤانافالنبي 
بني امية وهي  اذن هناك واقع خارجي عيني هو الشجرة الملعونة وهي ،ناسلفي القرآن الا فتنة ل الشجرة الملعونةاي وما جعلنا  )الْملْعونةَ

فتنة للناس وهنالك في عالم النفس ايضا سبب اخر وهو الرؤى والاحلام فتنة.  
  المحتملات في معنى الآية وروايات المقام

  :هناك احتمالات -بتصرف واضافة  – يانفي هذه الاية الشريفة بحسب ما يذكر مجمع الب
وهذه والرؤيا على ما يرى في المنام رى بالعين حسا الرؤية تطلق عادة على ما يفان الرؤية لا الرؤيا  المراد ا) وما جعلْنا الرؤيا( :الاول

بحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ س( السورة افتتحت بالرؤية إلا ان تدل قرينة على الخلاف، وحيث ان، القاعدة العامة
فلا  وعلى هذا ،ز عن الرؤية بالرؤياجوحيث ان النبي رأى بالعين اردة حقائق في الليل ثم أخبر ا في النهار لذا تو )إِلَى الْمسجِد الأَقْصى

  فتأمل.ربط للآية بمبحث الاحلام
هو رؤيا النبي في المنام ام سـيدخلون   )وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك( المراد من الرؤيا ويكونراد منها الرؤى والاحلام ان ي :الثاني

 وعقـد  دلم تتحقق ظاهرا الرؤيا لأن النبي في عامها ص -ولغاية الامتحان والفتنة  –، ثم المسجد الحرام امنين محلقين رؤسهم ومقصرين
 صلى االله عليه وآلـه  ١عمر ممن استشكل على الرسولكان بنبوة النبي و ، فحصلت بلبلة واضطراب وتشكيك لدى البعضصلح الحديبية

اذن هذه الرؤيا كـان  ، ذه السنةولكنه لم يحدد دخولهم  ام سيدخلونانه قال  :النبي فأجاب، ؟وانه الم تقل انا سندخل المسجد الحرام
   .حانالغرض منها الامت

على المنبر فرأى قردة له  ٢وفي رواية رأى ذلك في غفوة ،والظاهر انه المنصور والروايات تدل عليه؛ ان النبي رأى في المنام قردة ،الثالث
ل عـن  العياشي عن الامام الباقر عليه السلام انه سأ :منها .روايات العديدة تدل على هذا المعنىلوا ،تترو على منبره فساءه ذلك فاغتم له

ان رسول االله صلى االله عليه واله رأى رجالا من بني تيم وعدي على المنابر يردون الناس  :فقال )وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك( قوله تعالى
امية وما سبقها بنو  بنو فالشجرة الملعونة) بنو أميةفقال هم  الشجرة الملعونة؟و: قيل(، وهذه اشارة للاول والثاني )عن الصراط القهقرى

  .وعديتيم 
  .رأى رجالا من نار على منابر من نار يردون الناس على اعقام القهقرى انه صلى االله عليه وآلهوفي رواية اخرى عنه 

لام ما لي اراك السالصلاة وعلي عليه الامام  فقال لهكئيبا حزينا  يوماًصلى االله عليه واله  االله رسولأصبح  :اخرى في الكافيوفي رواية 
مية يصعدون منـبري هـذا   هذه ان بني تيم وبني عدي وبني ا فقال وكيف لا اكون كذلك وقد رأيت في ليلتي يارسول االله كئيبا حزينا؟

  .رب في حياتي ام بعد موتي فقال بعد موتك فقلت يا ،يردون الناس عن الاسلام القهقرى
وغمه غما في نومه كأن قرودا تصعد منبره فساءه ذلك  صلى االله عليه وآلهرأى النبي قال نزلت لما ( :وفي تفسير القمي في رواية اخرى

                                                             
 .راجع للتفصيل تفسير الصافي أول سورة الفتح...) وأشد ما كان إنكاراً عمر فقال( - ١
مكن في لحظـة ان تأخـذه   ك فيومن كان كذل نومه قليلاًكان بل كان في حركة وجهاد وعطاء و أحيانا يستريح ممنليس كاحدنا والنبي صلى االله عليه واله كان شديد النشاط دائب الحركة كثير الجهد  انحيث  -٢

 .غفوة على المنبر )صلى االله عليه وآله( ذتهفأخ ،غفوة
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كذا ) والشجرةَ الْملْعونةَ في الْقُرآن(ويترددوا اي يتحيروا ) اي ليعمهوا فيها )وما جعلْنا الرؤيا الَّتي أَريناك إِلاَّ فتنةً(شديدا فانزل االله 
يميز (لـ االله ان يذكره بالفلسفة من الخلقة غماً شديداً، هو انالربط في انزال االله الاية على النبي حيث اغتم  نزلت وهم بنو أمية ووجه

ه طبق الفلسفة جهوده يصادرها مجموعة من الجبارين والطغاة فاالله انزل الاية وان هذ إذ رأى انالنبي اغتم جدا فان  )الْخبِيثَ من الطَّيبِ
 هو مفردة من معادلـة فهذا ، ليبلونامن المزيج بل خلقنا  عقلاً بلا شهوة أو شهوة بلا عقليخلقنا سدى ولم يخلقنا ، فانه لم الكلية للخلقة

  .والروايات في هذا الحقل متعددة نكتفي ذا المقدار، الامتحان والابتلاء
لكي يميز الخبيث من  )فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها* ونفْسٍ وما سواها ( هدى شرع لهم بابلال كما ضن االله يشرع للناس باب اذ

 اًما ان كثيرك، هذا الاتباع تسوغ لهمفيتبعون هذا او ذاك من غير حجة الهية  ،الكثير من الناس يضلون ذه الاحلام نجد ان ولذا ،الطيب
، فهذا امتحان وابتلاء ،رأها لرؤياام او في باب القضاء والشهادات فيتهم شخصا بانه السارق من الناس قد يبني على الاحلام في الاحك

ليختبر عبـده  لكن االله يفعل ذلك  ،ه بالمؤمنينمن ان يرى ما يسبب سوء ضنعبده  تحت سيطرة االله فلله ان يمنعومن الواضح ان الرؤى 
. بل وجود الدليل على العدم ،وجود الدليل عليهاعدم ة ام يبني على حجيتها رغم يلتزم بالضوابط العامة وان الرؤيا ليست بحجوانه هل 

الاحلام في اطارها الصحيح عندئذ  ستوضعفعندما تتضح الاهداف انه : والنتيجة هي ،والحديث حول هذه الاية طويل نكتفي ذا المقدار
، ها وتوهم حجيتها او احتمال حجيتها اما اذا عرف ان اطارها الفتنةالاحلام وتعبير موقعلان الانسان اذا لم يعرف الهدف فقد يخطئ في 

  . هذا اولا ،؟اين ا والفتنة اين وصحة الاحتجاج، ؟تنة اين والحجية اينفالان : فسيتضح له
  ب ـ البشرى والتثبيت 

  الهدف الثاني هو البشرى والتثبيت 
على طبق الواردة والرواية  )لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الآخرة* كَانوا يتقُونَ الَّذين آمنوا و( ١في سورة يونس :الاية الثانيةو 

  .بعد بيان الاطار العام وجود مشكل في البينوسيظهر وجه عدم على مشكلية عدم الاعتماد استدل ا المحقق القمي قد هذه الاية 
ينوي ان يبني مسجدا فيرى في المنام مثلا ان ملكا ، وذلك كشخص شير بعمل صالح يعمله والتثبيتالهدف الثاني هو التبان : والحاصل

يـرى في   اناو  ،تبشره بالخير وتشجعه على ان يبادر لبناء المسجد او الحسينية او المدرسة او كفالة اليتيم ونحوها فان هذه الرؤيااحتضنه 
ان القروض المتراكمة التي تحول دون اكمال هذا المشروع الخيري سيبعث االله من ر من ذلك كريم أهل البيت عليهم السلام فيستبشالمنام 

أين التشـريع مـن مـؤازرة    و، اكثر فاكثر لأن يثبت هوتدعويسددها فهذه رؤيا مبشرة تحضه وتحركه على العمل الصالح والاستمرار 
اننا الاحتجاج بندفع يوذا  ،لما ثبت من الشرع كونه عملا صالحا ان تكون عضداهو الهدف الثاني من الرؤى : ؟ وبعبارة أخرىالتشريع
ان العمل الصـالح  هو صحيح لكنها في هذا الاطار وذلك نقول إذ  ونبني عليها وتفسر لنا تفاسير حسنة؟ا من الرؤى الصالحة يرنرى كث

هذا هو الاطار الثاني للرؤيا ف، القاعدة ولا كلام فيهوفق على العمل او تشجع عليه فذاك  بإنجاز ذلكم صلاحه لو رؤيت رؤيا تبشر المسلّ
ولذا نستغرب من صاحب القوانين ان يقول في الصـفحة   ؟فهذا اين والحجية اين، عملا صالحا كونهوهو تثبيت المؤمنين على ما ثبت 

لمن  اًحصل الظن بصحته وخصوص مطلقا حتى فيما لو لم يخالفه شيء ايضا مشكل سيما اذا( اي على الرؤى )مع ان ترك الاعتماد( ٤٩٦
ان  :الصحيح عن معمر بن خلاد عن الامام الرضا عليه السلام قالفي  ..الى ان يقول...رواه كان اغلب رؤياه صادقة سيما بملاحظة ما

صحته  شك في ان عمل النبي لا :فنقول) يعني به الرؤيا ؟هل من مبشرات :رسول االله صلى االله عليه واله وسلم اذا اصبح قال لاصحابه
 بغـرض ان عن المبشرات التي تشجع الناس  وسؤالهو طريق محبوب مرضي الله تعالى ولا شك في شرعيته وان الطريق الذي مشى عليه ه

  ووجه دفاع عنه ايضاً تتمة الجواب على صاحب القوانين ، وسيأتي في البحث القادميشجع اصحابه والا فهو غني عن ذلك
نسان من ولد صالح او توفيق او بركـة في  حسن يحصل للا بأمرتبشر إنما هي ت من مصادر التشريع بل المبشرات ليسان : والحاصل

                                                             
 ٦٤و ٦٣سورة يونس الاية  ١



 )٢٨٤(هـ الدرس ١٤٣٤رجب  ٢٢الأحد ..............................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 

 

  . رزق او غير ذلك
  في الآية الشريفةالمحتملات 

  :وفي هذه الاية الشريفة الاحتمالات ايضا متعددة
  .ذكره البعض لكن لم اجد فيه رواية ،ية بثواب جزيل على العمل الصالحالبشارة القران ان المراد )لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا( :الاول

 ،الرواياتبعض وتدل عليه  )أَلاَّ تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة( ان المؤمن عند الموت تبشره الملائكةفي الاية  :الثانيالاحتمال 
  .ربط للاية بالمقام فانه لاوعلى هذا الاحتمال 
في الكـافي   :في تفسير الصافي يقـول  ،وهو الذي تدل عليه الروايات هو الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن في الاية :الاحتمال الثالث

 من لا يحضره وزاد في، الحسنة يراها المؤمن فيبشر ا في دنياه الرؤياهي  )لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا( وكذا في القمي ،والفقيه عن النبي
 ،اي مشيعيك )فاا بشارة المؤمن عند الموت يبشر ا عند موته ان االله قد غفر لك ولمن يحملك إلى قبرك )وفي الآخرة(واما قوله (الفقيه 

يبشرهم (الاحتضار لظاهر عند لحظات لعل ا )لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا( وفي الكافي رواية طريفة عن الباقر عليه السلام في هذه الاية
الملائكة يبشرونه بان الاحتضار لذا فان لحظات  حتىفتبقى حسرة في قلبه ذلك كل مؤمن يتمنى فان ) عليه السلام وبظهوره القائمبقيام 

  .)الصادقين على الحوض رود على محمد والهخرة والول اعدائهم وبالنجاة في الاتوبق( الامام سيظهر
انما احدكم حين يبلغ نفسه ههنا يترل عليه ملك الموت فيقول له اما ما كنت ترجوه فقد (لعياشي عن الباقر عليه السلام ينقل اكما 

ويفتح له باب إلى مترله من الجنة ويقال  ،فقد امنت منه( النار والعذاب) افهواما ما كنت تخ( كان يرجو المغفرة والرحمة والجنةإذ  )اعطيته
وهو قول االله تعـالى   ،هذا رسول االله وامير المؤمنين والحسن والحسين صلوات االله عليهم رفقاؤك :ك من الجنة وانظرله انظر إلى مسكن

  ..) الذين امنوا وكانوا يتقون
بل بالحجية في اصول الدين ولا في فروع الدين والشريعة  للرؤىفلا ربط  ،من الرؤى وهو البشارة والتثبيتالآخر اذن هذا هو الهدف 

ا مبشرة ولا غيرأو الفروع الثابتة أو الأعمال الصالحة فان من العقائد الصحيحة  هو ان مارف صالرؤيا لو طابقتها فا.  
  لى محمد واله الطيبين الطاهرينوصلى االله ع


